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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور  ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،إن الحمد لله

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 
 صلى الله عليه وسلم. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ،وأشهد أن لا إله إلا الله

 أما بعد:
أولى ما صرفت فيه الأوقات، وكُدت فيه العقول والفهوم، علوم الكتاب فإن 

وهو من أجلها، لما فيه من الوقوف على  ،المصون، وعلم التفسير أحد علوم القرآن
 منه. -تعالى–ومعرفة مراد الله  ،معاني كتاب الله

وإن من دقائق علم التفسير الوقوف على معاني أسماء الله الحسنى ودلالة 
ولهذا حث أهل العلم على تدبر ختام الآيات  ؛لمعنى الآيات اانها، ومناسبتهاقت 

عليك بتتبعها في " :ه(1376بالأسماء الحسنى، يقول العلامة ابن سعدي )ت:
جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدلك على أن الشرع والأمر 

اقتران الأسماء الحسنى في سورة آل دلالة 
 ومناسبتها لمعنى الآيات عمران

 :إعداد
 العزيز بن عيسى الجريوي د. زهرة بنت عبد

 ذ مساعد بقسم الدراسات الإسلاميةأستا
جامعة الأمير سطام بن عبد  - كلية التربية

 العزيز بالخرج
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وهذا باب عظيم في معرفة الله  ،اط بهوالخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتب
 (1)  ".هو من أجل المعارف، وأشرف العلومومعرفة أحكامه، و 

وهذه دراسة لجزء من اقتان أسماء الله الحسنى، وتأمل لمعانيها، ودلالة اقتانها، 
: دلالة اقتران الأسماء الحسنى في سورة ومناسبته لمعنى الآية، وعنوان هذه الدراسة

 سبتها لمعنى الآيات.آل عمران، ومنا
 :حدود البحث

 وتفسيرها.    ،الآيات التي تضمنت أسماء الله الحسنى المقتنة في سورة آل عمران
  :أهداف البحث

 والتأمل في معانيها. ،الوقوف على جزء من اقتان أسماء الله الحسنى – 1 
 بيان دلالة هذا الاقتان ومناسبتها لمعنى الآية. – 2
 دلالة اقتان الاسمين الكرميين في موعع سورة آل عمران المقارنة بين -3

 ومواعع أخرى في القرآن الكريم.
رميين المقتنين على إبراز العلاقة بين موعوع الآية وورود الاسمين الك -4

 ترتيب معين.
 الدراسات السابقة:

وقفت الباحثة على بعض الدراسات حول موعوع الأسماء الحسنى، وأقربها 
راسة هو: بحث للدكتور سليمان العبيد منشور في مجلة جامعة الإمام محمد لهذه الد

هـ بعنوان: 1422ربيع الآخر  -العدد الرابع والثلاثون –بن سعود الإسلامية ا
حصرها، معانيها،  :اقتان الأسماء الحسنى في أواخر الآيات من سورة البقرة

دلالة  :تنة في سورة آل عمرانلأسماء الحسنى المقا"وحدود هذه الدراسة  .مناسبتها
تختلف عن حدود الدراسة في البحث المذكور،   "لمعنى الآيات ااقتانها، ومناسبته

 كما أن هذه الدراسة تعتني بدلالة الاقتان، وإبراز أثره في معنى الآية. 
   :منهج البحث

 والمنهج التحليلي، والاستنباطي.  ،المنهج الوصفي
                                                 

 . 59عدي: ص القواعد الحسان لتفسير القرآن، لابن س (1)
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 خطة البحث
 رسوفه ،وخاتمة ،وستة مباحث ،بحث من مقدمة، وتمهيدتتكون خطة ال

 . المصادر والمراجع
وتشتمل على موعوع البحث، وحدود البحث، وأهداف البحث، المقدمة: 

 ومنهج البحث، وخطة البحث، والدراسات السابقة.
 فضل العلم بأسماء الله الحسنى.             التمهيد:

 م( في سورة آل عمرانين االح  القيو المبحث الأول: اقتران الاسمين الكريم
 :وفيه ثلاثة مطالب

 موعع اقتان الاسمين الكرميين )الحي القيوم( في السورة الكرمية.المطلب الأول: 
 معنى الاسمين الكرميين )الحي القيوم(.المطلب الثاني: 
 دلالة اقتان الاسمين الكرميين )الحي القيوم(، ومناسبتها لمعنى المطلب الثالث:

 الآية.
 العزيز الحكيم( في سورة آل عمرانالمبحث الثاني: اقتران الاسمين الكريمين ا

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 في السورة الكرمية. مواعع اقتان الاسمين الكرميين )العزيز الحكيم(المطلب الأول: 
 معنى الاسمين الكرميين )العزيز الحكيم(.المطلب الثاني: 
ان الاسمين الكرميين )العزيز الحكيم(، ومناسبتها لمعنى دلالة اقت  المطلب الثالث:

 .الآية
 الغفور الرحيم( في سورة آل عمرانالمبحث الثالث: اقتران الاسمين الكريمين ا

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 في السورة الكرمية. مواعع اقتان الاسمين الكرميين )الغفور الرحيم(المطلب الأول: 
 ين الكرميين )الغفور الرحيم(.معنى الاسمالمطلب الثاني: 
دلالة اقتان الاسمين الكرميين )الغفور الرحيم(، ومناسبتها لمعنى  المطلب الثالث:

 الآية.
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 لسميع العليم( في سورة آل عمرانالمبحث الرابع: اقتران الاسمين الكريمين اا
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 في السورة الكرمية. العليم( مواعع اقتان الاسمين الكرميين )السميعالمطلب الأول: 
 معنى الاسمين الكرميين )السميع العليم(.المطلب الثاني: 
ومناسبتها لمعنى  دلالة اقتان الاسمين الكرميين )السميع العليم(، المطلب الثالث:

 الآية.
 لواسع العليم( في سورة آل عمرانالمبحث الخامس: اقتران الاسمين الكريمين اا

  وفيه ثلاثة مطالب:
 في السورة الكرمية. موعع اقتان الاسمين الكرميين )الواسع العليم(المطلب الأول: 
 معنى الاسمين الكرميين )الواسع العليم(.المطلب الثاني: 
دلالة اقتان الاسمين الكرميين )الواسع العليم(، ومناسبتها لمعنى  المطلب الثالث:

 الآية.
 الحليم( في سورة آل عمران  االغفورالمبحث السادس: اقتران الاسمين الكريمين

 وفيه ثلاثة مطالب: 
 موعع اقتان الاسمين الكرميين )الغفور الحليم( في السورة الكرمية.المطلب الأول: 
 معنى الاسمين الكرميين )الغفور الحليم(.المطلب الثاني: 
ا لمعنى دلالة اقتان الاسمين الكرميين )الغفور الحليم(، ومناسبته المطلب الثالث:

 الآية.
 .وفيها نتائج البحث وتوصياتهالخاتمة: 

 .ثبت المصادر والمراجع
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 التمهيد
 فضل العلم بأسماء الله الحسنى

العلم بأسماء الله وصفاته، وتدبرها، وفهمها على مراد الله أهم العلوم وأشرفها؛ 
إذ أن شرف العلم تابع لشرف معلومه، وما من ريب أن أجل معلوم وأعظمه 

هو، الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب  ه هو الله الذي لا إله إلاب وأك
ٱ      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ وتشبيهونقص، وعن كل تمثيل 

ٺ  ٿ          ٺٺ  ٺ  ڀٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ٻٻ  ٻ

 .[11 - 10]الشورى: چٿ     ٹ  ٹ   ٿٿ
ا أصل عظيم من أصول الدين، وقد أمر والعلم بأسماء الله الحسنى ومعرفة معناه

 سبحانه:-فقال  ،ويدعوه بأسمائه الحسنى ،عباده أن يسألوه -سبحانه وتعالى-
 چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ

 .[1٨0]الأعراف: 
 :يسأل اللَّه بأسمائه الحسنى، ويتوسل إليه بها، ومنه قوله  ولذا كان النبي

ل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو أسألك بك"
في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع  أنزلته
 .(1)" ...قلبي

إن لله "فقال:  من أحصى أسماء الله الحسنى بدخول الجنة، وقد بشر النبي 
 .(2)"دخل الجنة من أحصاها ،تسعة وتسعين اسماً مائةً إلا واحدًا

ودعاء الله  ،وعدها، وفهم معانيها ،وإحصاء أسماء الله يعني إحصاء ألفاظها
 .(1)والتعبد لله بمقتضاها ،بها

                                                 

(، قال أحمد  3/253(، و ابن حبان في صحيحه: ) 4/215أخرجه الإمام أحمد في مسنده:) (1)
 شاكر، وشعيب الأرنؤوط:"إسناده صحيح".

(، ومسلم في 9/145أخرجه البخاري في صحيحه: )ك: التوحيد،ب:إن لله مئة اسم إلا واحداً () (2)
 ء الله تعالى وفضل من أحصاها(. صحيحه:)ك:الذكر والدعاء والتوبة،ب:في أسما
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ولذا لما طلب أهل مكة  ؛وصفاته هو الطريق إلى معرفة اللهوالعلم بأسماء الله 
فعن فاته، بأسمائه وص زل الله سورة الإخلاص عرفهمـأن ،أن يعرفهم بربه من النبي 

: يا محمد، انسب لنا ربك، أن المشركين قالوا للنبي "عنه: أبي بن كعب 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعالى:-زل الله ـفأن

 .(2)[4 - 1]الإخلاص: چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
، ومعرفة الله تدعو إلى محبته، وخشيته، وخوفه، ورجائه، وإخلاص العمل له

ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته،  ،عين سعادة العبد وهذا هو
ولذا كلما كان العبد بربه أعرف كان له  ؛والتفقه بمعانيها وأحكامها، ومقتضياتها

أي: إنما يخشاه حق خشيته [،2٨]فاطر:  چ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ  أخوف
يم القدير العليم، الموصوف العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظ

كانت المعرفة به أتم، والعلم به أكمل،  المنعوت بالأسماء الحسنى؛   بصفات الكمال،
 .(3)كانت الخشية له أعظم وأكثر

لما يورثه في قلب  ؛اته من أعظم أسباب زيادة الإميانوالعلم بأسماء الله وصف
 جل وعلا.   -ظيم للباري والإخبات، والتقديس، والتع العبد من المحبة، والإنابة،

الحاصلة من المعرفة بالأسماء الحسنى  ،ولهذه الغايات العظيمة، والحكم البالغة
 ،واستفتح بها آية، وقرنها ،فأفرد الأسماء ،تعرف الله إلى عباده بها في القرآن كثيراً

اقتان أسماء الله الحسنى في سورة آل دلالة ولعل هذه الدراسة ل ،وختم بها أخرى
 واللطائف حول هذه الغايات والحكم. مران تظهر بعض المعانيع

                                                                                                                            

، الوجيز في 574ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبدالوهاب: ص (1)
 (.2/  1أسماء الله الحسنى، محمد الكوس:)

(، 5/133أخرجه التمذي في سننه:)ك: التفسير، باب: سورة الإخلاص(، والإمام أحمد في مسنده:) (2)
 (، وصححه ووافقه الذهبي. 2/5٨9(، والحاكم في المستدرك:)14/16ي في أسباب النزول:)والواحد

 (.6/544تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:) (3)
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 الأول بحثالم
 القيوم( في سورة آل عمران ،االح  اقتران الاسمين الكريمين

 : طالبثلاثة م يقع هذا المبحث فيو 
 الأول: موضع  اقتران الاسمين الكريمين االح  القيوم( في سورة آل عمران: طلبالم

رميان من أسماء الله الحسنى في سورة آل عمران في اقتن هذان الاسمان الك
ٻ  ٻ     ٻ    پ      چ تعالى:-وهي قوله  ،في الآية الثانية من السورة الكرمية موعع واحد،

ولم يقتن هذان الاسمان الكرميان في القرآن كله  ،[2]آل عمران:  چپ   پ        پ
في قوله  ،ة في آية الكرسيإلا في ثلاثة مواعع: الموعع الأول في سورة البقر 

ۆ    ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ تعالى:

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو      ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ

، [255]البقرة:  چئى  ی   ی   ئىئې     ئې     ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئۇئۇ
ة من سورة آل عمران كما تقدم، والموعع الثالث في والموعع الثاني في الآية الثاني

ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ئۇئە  ئە  ئو  ئو  چ في قوله تعالى: ،سورة طه

 [.111]طه:چئۈ
الموعع الأول  ،وجاء الاسم الكريم )الحي( مفردًا في موععين من القرآن الكريم

ڦ    ڦٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ   في قوله تعالى: ،في سورة الفرقان

في قوله  ،والموعع الثاني في سورة غافر، [5٨]الفرقان:  چڄ   ڄ      ڦ  ڦ 
 چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ      ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆچ تعالى:

 .[65]غافر: 
أما الاسم الكريم )القيوم( فلم يأت في القرآن الكريم مفردًا، بل جاء مقتنا 

 المتقدمة.بالاسم الكريم )الحي( وفي المواعع الثلاثة 
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 االح  القيوم(: المطلب الثاني: معنى الاسمين الكريمين:
( أي: الدائم الباقي الذي له كمال الحياة، والذي لا سبيل للفناء  يُّ )الححَ

   .(1)عليه
)الحقَيُّومُ( أي: القائم بنفسه، المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه، وخلقه محتاجون 

  .(2)إليه
"القَي ِّم بحفظ كل شيء، ورزقه، وتدبيره،  (:310بن جرير )ت:قال الإمام 

 .(3)وتصريفه فيما شاء وأحب من تغيير، وتبديل، وزيادة، ونقص"
المطلب الثالث: دلالة اقتران الاسمين الكريمين:االح  القيوم(، ومناسبتها لمعنى 

 الآية:
ويدل على  ،اقتان اسم الحي  بالقَيُّوم في القرآن يستلزم صفات الكمال

والحي مها؛ فالحيُّ الجامع لصفات الذهات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال، دوا
سبحانه -متضمن لصفة الحياة، والقيوم متضمن لصفة القيومية؛ لأن أسماء الله 

مشتقة، ليست جامدة، وكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة، وهما  -وتعالى
إن الحياة مستلزمة لجميع يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه؛ ف

استلزم إثباتها  أكمل حياة وأتمها؛ -تعالى  -ياته صفات الكمال. فإذا كانت ح
 إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة.

وأما )القيوم(، فهو متضمن كمال غناه، وكمال قدرته، فإنه القويم بنفسه، فلا 
 ام لغيره إلا بإقامته.المقيم لغيره، فلا قي ،يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه

 

                                                 

، وينظر: شرح العقيدة الطحاوية، أبو العز الدمشقي: 19شرح العقيدة الواسطية، الفوزان: ص (1)
 .46، وتقريب التدمرية، ابن عثيمين: ص77ص

شرح العقيدة الطحاوية، أبو العز  ، وينظر:19الواسطية، الفوزان: ص لعقيدةشرح ا (2)
 (. 6/52، ومعارج القبول، الحكمي:)190الدمشقي:ص

 (.5/177جامع البيان، الطبي: ) (3)
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  .(1)وهكذا انتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام
وهذان الاسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى، وقد قال بعض أهل   

وإذا سئل به أعطى، وجاء  ،العلم: إنهما اسم الله الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجاب
في هاتين الآيتين اسم الله "قال:   هذا في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي 

ٱ  چ  ،[١٦٣]البقرة:  چئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح     ئجی  ی           یچ  الأعظم:

 .(2)"[١،٢]آل عمران:  چٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ
و)القيوم( هما من أعظم أسماء الله الحسنى، وعلى ، )الحي( :نفالاسمان الكرميا

 سنى كلها، وإليهما ترجع معانيها.ين الاسمين مدار الأسماء الحهذ
وقد اقتن الاسمان الكرميان من أسماء الله الحسنى )الحي القيوم( في موعع 
واحد من سورة آل عمران كما تقدم، وذلك في الآية الثانية من السورة الكرمية، 

، وموعوع الآية كما هو ظاهر  چپ   ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ     چ     عز وجل:-وهي قوله 
إثبات وحدانية الله لا إله إلا هو، فهو التوحيد الذي به تكون الحياة الحقيقية 
والسعادة الأبدية للعباد، وبتحقيقه تصلح أحوالهم، وتستقيم أمورهم، ففيه حياة 

على  -سبحانه وتعالى-قلوبهم وقيام مصالحهم، وهي من آثار حياته وقيوميته 
، والتي دل عليها هذان الاسمان العظيمان من أسماء الله، فناسب ختم الآية عباده
 لدلالتهما على هذه المعاني العظيمة. ؛بهما

 بن أبى حاتمكما أخرجه الإمام   زول الآية يدل على موعوعها،ـوسبب ن
إن "قال:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پچ  ( عن الربيع في قوله:327)ت:

                                                 

شرح  (، و 1/77الطحاوية، أبو العز: ) (، وشرح العقيدة1/207الحكمي: ) ينظر: معارج القبول، (1)
 :على موقعه في الشبكة العنكبوتية البخاري للشيخ عبد العزيز الراجحي،كتاب التوحيد من صحيح 

(moc.i.jar(www.sh ، ،(. 5/2) محمود الرعواني: د.وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
)ك:الدعوات عن  لتمذي في سننه(، وا2/٨0) )ك:الصلاة، ب:الدعاء( أخرجه أبو داود في سننه: (2)

)ك:الدعاء،ب:اسم الله  (، وابن ماجة في سننه5/517) ( ،ب:جامع الدعوات عن النبيرسول الله 
 (. قال الألباني:"حسن".267/ 2) الأعظم(

http://www.sh-rajhi.com/
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، فخاصموه في عيسى ابن مريم، وقالوا: من أبوه؟ فقالوا على لنصارى أتوا النبي ا
: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقال لهم النبي  ،الله الكذب والبهتان، لا إله إلا الله

ألستم تعلمون أن ربنا ح  لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. "
ويرزقه؟  ،ويحفظه ،هيم على كل ش ء يكلؤ لمون أن ربنا ققال : ألستم تع

قالوا: بلى. قال: فهل يملك عيسى من ذلك ش ء؟ قالوا: لا، قال: أفلستم 
تعلمون أن الله لا يخفى عليه ش ء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا بلى: قال: 
فهل يعلم عيسى من ذلك ش ء إلا ما عُلّم؟ قالوا لا: قال: فإن ربنا صور 

كيف يشاء، ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام، ولا عيسى في الرحم  
يشرب الشراب، ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى، قال:ألستم تعلمون أن عيسى 
حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غذي كما 
يغذى الصبي، ثم كان يطعم الطعام، ويشرب الشراب، ويحدث الحدث؟ قالوا: 

زل ـثم أبوا إلا جحودًا، فأن ،قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا بلى،
 .(1)"چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پچ  الله:

وبتأمل الآية تظهر المناسبة بين اقتان هذين الاسمين العظيمين، ودلالة هذا 
ر بألوهيته، وأنه بالإخبا -تبارك وتعالى-الاقتان على معنى الآية؛ فالآية افتتحها 

الذي له التأله والتعبد، وكل معبود سواه  -سبحانه–الإله الذي لا إله إلا هو، فهو 
فهو باطل، والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة 
والقيومية، فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم 

والبصر، والقدرة، والقوة، والعظمة، والبقاء،  ،كمل الحياة إلا بها، كالسمعولا ت
والقيوم الذي قام بنفسه، فاستغنى عن جميع مخلوقاته، والعز الذي لا يرام،  والدوام،

                                                 

 (.7/2وأسباب النزول، الواحدي:) (،2/5٨5تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم:) (1)
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وقام به غيره، فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد، والإعداد، والإمداد، فهو 
  .(1)فهم، تدبير للأجسام وللقلوب والأرواحالذي قام بتدبير الخلائق وتصري

وبالنظر في السياقات التي ورد فيها هذان الاسمان الكرميان، أو أحدهما في      
غير هذا الموعع نجد أنها جاءت في هذا المعنى، في إثبات التوحيد والدعوة إليه، أو 

هم، وهذه مما يحقق للعباد حياة قلوبهم، وقيام مصالح ؛ذم الشرك والتحذير منه
المعاني من آثار هذين الاسمين الكرميين، فناسب ورودهما واقتانهما سياق الآيات، 

 وما دلت عليه من حكم وأحكام.
فآية الكرسي التي ورد فيها الاسمان الكرميان موعوعها وسياقها في التوحيد، 

ۇ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھڻ ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  سبحانه:-قال 

ى  ئا  ئا  ئە    ىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۇ

 چئى  ی   ی   ئىئې     ئې     ئى  ئېئۆ  ئۆ        ئۈ  ئۈ  ئۇئە  ئو    ئو    ئۇ
وقد تناولت هذه الآية العظيمة التوحيد بأنواعه، فاشتملت على ، [255]البقرة: 

في  -سبحانه–ثم قال توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. 
بي  تج  تح  تخ  تم  تى   تي  ثج  ثم  ثى    چ  الآية التي تليها:

والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا  ،[256]البقرة:  چحج  حم  خج  جمثي  جح
  .(2)الله، كما ورد عن جمع من أهل التفسير

ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۇئە  ئە  ئو  ئو  چ  تعالى:-والآية من سورة طه، وهي قوله 

 جاءت في ذم الشرك والوعيد عليه. ،[111]طه:  چئۈ  ئۈ

                                                 

 .121لرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي: صتيسير الكريم اينظر:   (1)
(، ومفردات القرآن، 4/199(، ومعاني القرآن، الزجاج:)4/560جامع البيان، الطبي:)ينظر:  (2)

 الأصفهاني:
 (.1/372(، وفتح القدير، الشوكاني:)1/532)
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ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   چ   تعالى:-في قوله  -رعي الله عنهما–قال ابن عباس 

وكذا سياق الآية، فالآيات ، (1) : خسر من أشرك بالله، والظلم هو الشركچئۈ
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  چ تعالى:-وهي قوله  ،قبلها في هذا الموعوع

 - 109]طه:  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ 
، فأعلم الله (2)فالضمير في أيَحدِّيهِّمح، وخَلحفَهُمح، ويحِّيطوُنَ، يعود على الملائكة ،[110

من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها، فالآيات  -سبحانه وتعالى-
 ك، وتدعوا إلى الإخلاص والتوحيد.تحذر من الشر 

)الحي القيوم( له دلالة على معنى  :كذا فإن اقتان هذين الاسمين الكرميينوه
الآيات التي اقتنا فيها، فإن حياة قلوب العباد، وقيام مصالحهم، أكمل حياة وأتم 

بتحقيق التوحيد، والباءة  –يدل عليها اقتان الاسمين الكرميين  وهي معان   –قيام 
 اقتن فيها الاسمان الكرميان )الحي القيوم(. من الشرك، وهو موعوع الآيات التي

                                                 

 (.529/ 5معالم التنزيل، البغوي:) (1)
 (.16/107جامع البيان، الطبي:)ينظر:  (2)
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 الثاني لمبحثا
 لعزيز الحكيم( في سورة آل عمراناقتران الاسمين الكريمين اا

 : طالبثلاثة م يأتي هذا المبحث فيو
في سورة آل  مواضع اقتران الاسمين الكريمين االعزيز الحكيم( الأول: طلبالم

 عمران:
اء الله الحسنى )العزيز الحكيم( في آخر الآيات اقتن الاسمان الكرميان من أسم

من سورة آل عمران في أربع مواعع، وهذه الآيات بحسب ترتيبها في السورة كما 
 يلي:

 [.6 ]  چک     ک    گ        گ   گ        گ  کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ    کچ /1
ڄ    ڄ  ڄ  ڦ   ڄ      ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  /2

 [.1٨]  چڃ 
 [.62] چڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ /3
]  چگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ  /4

126.] 

وهذان الاسمان العظيمان اقتنا في القرآن كله في اثنين وأربعين موععًا، جاء 
وعشرين موععًا )العزيز  ية)عزيز حكيم(، وفي ثمانفي أربعة عشر موععًا منها 

 الحكيم(.
 لاسمين الكريمين االعزيز الحكيم(:المطلب الثاني: معنى ا

العزيز: خلاف الذل، وهو في الأصل القوة، والشدة، والغلبة. و  :العزيز: العز
الذي لا يغلبه شي، وقيل: هو القوي الغالب، وقيل: هو الذي ليس  هو الممتنع 

 شيء.كمثله 
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فالعزيز: الذي له العزة كلها: عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع، فامتنع أن 
وخضعت  ،يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة

 .(1)لعظمته
 الحكيم: الحكيم من الحكمة، وهي وعع الشيء في موععه.

وإنما ينبغي أن يوصف بذلك والحكيم: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، 
لأن أفعاله سديدة، وصنعه متقن، ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من 

  .(2)حكيم
المطلب الثالث: دلالة اقتران الاسمين الكريمين االعزيز الحكيم( ومناسبتها لمعنى 

 الآية:
 ،يراًبينهما في القرآن كث -تعالى–)العزيز الحكيم( يجمع الله  :الاسمان الكرميان

فيكون كل منهما دالًا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، 
–والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته  ،والحكم والحكمة في الحكيم

مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجوراً وسوء فعل، كما قد يكون  -تعالى
 ويسيء ،ويجور ،فيظلم بالإثم؛قد تأخذه العزة  من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم

وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم  -تعالى–وكذلك حكمه  .التصرف
وهكذا دل اقتانهما على أن عظيم عزته  ،فإنهما يعتيهما الذل ،المخلوق وحكمته

حكمته ورحمته، فسبحان من له الكمال المطلق والمجد  لم يبُطل لطيفَ  -سبحانه–
 .(3)المحقق

وقد اقتن الاسمان الكرميان من أسماء الله الحسنى )العزيز الحكيم( في آخر 
-الآيات من سورة آل عمران، في أربع مواعع كما تقدم، فالآية الأولى وهي قوله 

موعوعها    چک     ک    گ        گ   گ        گ  کڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ  کچ تعالى:

                                                 

 (.374/ 5لسان العرب، ابن منظور:)(، و 1/96ينظر: الأسماء والصفات، البيهقي :) (1)
 (. 1/67الأسماء والصفات، البيهقي: ) (2)
(، وأسماء الله الحسنى الثابتة  ٨لابن عثيمين: )ص  ،نىينظر: القواعد المثلى في صفاة الله وأسمائه الحس (3)

 (.67/ 33في الكتاب والسنة )
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تعالى، وكما قال أهل -ى من شكك في وحدانية الله التوحيد، وفيها الرد عل
تعالى، وفى عمنها الرد على نصارى نجران، وأن -التفسير: هذه الآية تعظيم لله 

ڈ  ژ   ژ  ڑ      چ فهو ،(1)عيسى من المصورين، وذلك مما لا ينكره عاقل

ه، ثم فيجعل منكم ذكراً، ويجعل منكم أنثى، وكامل الخلق وناقص، چ  کڑ          ک
تمرون بأطوار مختلفة، تظهر فيها قدرته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده، 
واعتناؤه العظيم بأحوالهم، من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في 

المستحق للعبادة وحده، فلا إله إلا هو؛ ولذلك ختم الآية  -سبحانه–ذلك؛ فإنه 
الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن أن يوصف بنقص  چگ   گ     ک     ک    گ       چ      :بقوله

 .(2)في خلقه وشرعه چگچ      ،أو ينعت بذم
ک       چتعالى: -ودلالة ختم الآية بقوله  ي مشيراً إلى هذا المعنىيقول الإمام الطب 

ن نفسه أن يكو  -تعالى ذكره-زيه من الله ـ"وهذا القول تن :چگ ک    گ        گ   گ  
مثل، أو أن تجوز الألوهة لغيره، وتكذيب منه للذين قالوا في  أو له في ربوبيته ند،

وسائر من كان  ،الذين قدموا على رسول الله  ،عيسى ما قالوا من وفد نجران
على مثل الذي كانوا عليه من قولهم في عيسى، ولجميع من ادعى مع الله معبودًا، 

وعيدًا منه لمن عبد غيره،  ؛خلقه بصفته -ثناؤه جل-أو أقر بربوبية غيره. ثم أخب 
الذي لا ينصر من أراد  اهو العزيز(أو أشرك في عبادته أحدا سواه، فقال: 

وذلك لعزته التي يذل لها كل  ؛أ  ، ولا لجََ ل  أح نتقام منه أحد، ولا ينجيه منه و الا
ه إلى ثم أعلمهم أنه الحكيم في تدبيره، وإعذار  ،لها كل موجودمخلوق، ويخضع 

خلقه، ومتابعة حججه عليهم، ليهلك من هلك منهم عن بينة، ويحيا من حي عن 
 .(3)بينة"

                                                 

 (.   7/ 4الجامع لأحكام القرآن: )ينظر: ل الإمام القرطبي، وغيره، وهو قو  (1)
 (.962تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي: )ص: ينظر:  (2)
( ونظم الدرر، 6/ 2(، وينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:)1٨7/ 5جامع البيان، الطبي:)  (3)

 (. 14/ 2البقاعي:)
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ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چتعالى:-والآية الثانية، وهي قوله 

سبحانه -موعوعها التوحيد، وبيان عدله  چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ    ڦڦ  ڦ
كما قال أهل  چٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ     ٿچ تعالى:-في حكمه وأحكامه، فقوله 

التفسير، أي: علم، وأخب، أو قال، أو بين أنه لا معبود حقيقي سوى ذاته العلية، 
 .أي: بالعدل في أحكامه    چ ڦڦ  ڦ  چ   چڤ  ڤ  ڤچ وشهد بذلك:

والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته  ،سبحانه–ثم ختم ببيان عزته وحكمته 
لما له  ؛وقدر ،وخلق ،ونهى ،تتضمن كمال علمه وخبته، وأنه أمر وقهره، والحكمة

 ة التي يستحق عليها كمال الحمد.في ذلك من الحكم، والغايات الحميد
فتضمنت الآية  چڄ  ڃ  چ "وختم بقوله: (:751قال ابن القيم )ت:

فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله، ونعوت  ،توحيده، وعدله، وعزته، وحكمته
والعدل يتضمن وععه  وعبادته وحده لا شريك له،وعدم المماثل له فيها، جلاله، 

زيلها منازلها، وأنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ـالأشياء موععها، وتن
ذلك، وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة، ولا مينع من يستحق العطاء، وإن  

والحكمة  ه وقوته وقهره،زة تتضمن كمال قدرتوالع ،كان هو الذي جعله مستحقًا
لما له في ذلك من  ؛وقدر ،ونهى، وخلق ،تتضمن كمال علمه وخبته، وأنه أمر

 .الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد
فاسمه العزيز يتضمن الملك، واسمه الحكيم يتضمن الحمد، وأول الآية يتضمن 

 شريك له، له الملك، وله الحمد، التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا
وذلك أفضل ما قاله رسول الله والنبيون من قبله،  وهو على كل شيء قدير،

والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنًا في نفسه، وإذا نهى عن شيء كان قبيحًا في 
كان صوابًا، ،نفسه، وإذا أخب بخب كان صدقاً كان   وإذا أراد شيئًا وإذا فعل فعلا ً

 على الكمال لا يكون إلا لله وحده؛وهذا الوصف  بالإرادة من غيره، أولى
وعدله  فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك،
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ففيها الشهادة  ،المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب
 .(1)ولهذا كانت أعظم شهادة" ؛الحكمةله بالتوحيد، والعدل، والقدرة، والعلم، و 

ڀ  ٺ  ٺ    ٺ        ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  والآية الثالثة:

وسياق الآية وموعوعها ظاهر، فهي في قضية التوحيد، وتفنيد دعوى  ،چٺ
ہ   ہ   ہ    چ  فقد جاءت في هذا السياق: عليه السلام،-النصارى في المسيح 

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ے    ھہ  ھ  ھ   ھ

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  

  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   

فختم الآية  ،[62 - 59]آل عمران:  چڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ
نفسه أن  -تعالى ذكره-زيه من الله ـ: تنچٺ      ٺ    ڀ  ٺ  ٺ   چ تعالى:-بقوله 

يكون له في ربوبيته ند، أو مثل، أو أن تجوز الألوهية لغيره، وتكذيب منه لادعاء 
 عليه السلام.  -النصارى في عيسى 

گ    گ   ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گچ  وهي قوله: ،والآية الرابعة

بين اقتان هذين الاسمين الكرميين ودلالته على  ، والمناسبةچڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
موعوع الآية تتبين بتأمل معناها؛ فالنصر الحقيقي إنما هو من عند الله وحده، ولو 

فالاعتماد  ،شاء أن ينصركم بغير الملائكة، فلا تعتمدوا على ما معكم من أسباب
عها، وله على الله وحده العزيز الغالب، والحكيم الذي يضع الأمور في مواع

 يشاء وإذلال من يشاء.الحكمة في نصر من 
ه( في تفسيره إلى دلالة اقتان هذين 1376وقد أشار الإمام السعدي )ت:

النصر الحقيقي الذي لا  "وأما الاسمين الكرميين ومناسبته لموعوع الآية، فقال:
فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه  معارض له

الأسباب، كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين؛ ليبين 
 امن عند الله العزيز( لعباده أن الأمر كله بيديه، ومرجع الأمور إليه، ولهذا قال:

                                                 

 .  114زهرة التفاسير، لمحمد أبو زهرة صينظر: (، و 296/ 1القيم، ابن القيم ) التفسير (1)
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 االحكيم( ،وقهره فلا ميتنع عليه مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره
مة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على الذي يضع الأشياء مواععها، وله الحك

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       چتعالى:-المسلمين إدالة غير مستقرة، قال 

 .(1)[4]محمد:  چڻں   ڻ
 ومن مواعع اقتان هذين الاسمين الكرميين في غير هذه السورة اقتانهما في قوله

ڤ ڤ ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ   ٹچ  تعالى:-

 السارق.  فقطع ؛وحكم ،عز: أي ،[3٨ائدة:الم]چڤ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ     چ  چ  چچ تعالى:-ومن ذلك قوله 

ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ    کڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ

  ،[22٨]البقرة:  چڻ  ڻ  ۀ   ڻں  ں  ڻ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳڳ
 ،أي: له العزة القاهرة ،كيم(اوالله عزيز حبينهما بقوله:  -سبحانه–فقرن 

والسلطان العظيم، الذي دانت له جميع الأشياء، ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه، 
مقرونة بالحكمة، فلا تقتضي ظلما وجوراً وسوء  -تعالى–حكيم في تشريعه، فعزته 

وحكمته مقرونان بالعز الكامل، وفيه الإشارة  -تعالى–وكذلك حكمه  فعل،
لخلاف والطلاق لمراعاة عدم الظلم والجور على بعضهما، وأن للأزواج في حال ا

 أحكام الله ليس فيها ظلم لكلا الطرفين؛ بل في امتثالها العزة واللطف والرحمة.
ومن دلالة اقتانهما على موعوع الآية أيضًا أن في ذلك تنبيه للأزواج أن لا 

زتهم بحكمة، فيغلب تحملهم العزة، وقوتهم في الموقف على الظلم، بل أن تكون ع
فيضعون الأمور في المواعع التي تحمد عقباها، كما أن في  لطف والرحمة؛عليها ال

إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا  :تنبيهًا بخفض الجناح ولين الجانب، أياقتانهما 
        قدرة الله، وعزته وغلبته.

ئې ئى    ئې ئۈ ئۈ ئې ئۆئوئۇ ئۇئۆچتعالى: -ومن المواعع أيضًا قوله 

ن مغفرتك لهم صادرة عن عزة وكمال قدرة، لا أ، أي: [11٨]المائدة:  چئى

                                                 

 (. 146تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي: )ص:  (1)
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حيث كان من مقتضى  لحكيم(اا ععف،عن عجز، أو جهل، أو فقر، أو 
 حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة.

بين هذين الاسمين في الآيات التي تتحدث عن  -تعالى–وكثيراً ما يقرن 
ت الأحكام والجزاء؛ فالعزة تتضمن كمال زيهه عن الشركاء، أو آياـتوحيده وتن

قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبته، وأنه أمر ونهى، وخلق 
وقدر لما له في ذلك من الحكم، والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال 

زيه عن الند والمثيل، وليدل عباده على أن مصدر ـالحمد، ويستوجب بها كمال التن
مراده  -عز وجل-ففهم الموفقون عن الله  ،/قاهرةله عن حكمة بالغة وعزة ذلك ك

وحكمته، وانتهوا إلى ما وقفوا عليه، ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما 
غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين، ومن هو بكل شيء عليم، وتحققوا بما علموه من 

وأمر، وأثاب وعاقب من الحكم حكمته التي بهرت عقولهم أن لله في كل ما خلق 
هو الغنى الحميد، العليم  -تعالى–البوالغ ما تقتصر عقولهم عن إدراكه، وأنه 

الحكيم، فمصدر خلقه وأمره وثوابه وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته، ليس 
والمصلحة والغايات  مصدره مشيئة مجردة، وقدرة خالية من الحكمة والرحمة،

لكمال عزته  ؛لا يسأل عما يفعل -سبحانه–خلقًا وأمراً، وأنه المحمودة المطلوبة له 
 .(1)وحكمته

                                                 

(، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن 4٨5/ 2مفتاح دار السعادة، لابن القيم: ) ينظر:  (1)
 (.    6٨/ 33محمود الرعواني ) سماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة:(، وأ101سعدي: )ص: 
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 الثالث المبحث
 سورة آل عمراناقتران الاسمين الكريمين االغفور الرحيم( في 

 ثلاثة مطالب: يأتي هذا المبحث فيو
المطلب الأول: مواضع اقتران الاسمين الكريمين االغفور الرحيم( في السورة 

 الكريمة:
ن الاسمان الكرميان )الغفور الرحيم( في ثلاثة مواعع في سورة آل عمران، اقت 

 وهي بحسب ترتيبها في السورة كما يلي:
  .[31] چ  چ    چ  چ    ڃڃ    ڃ  ڃ    ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦچ/1
 [.٨9  ] چے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ    ہ  ہ   ہ    ۀچ /2
]  چې  ې  ې  ۉۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ   /3

129]. 
في القرآن  والاسمان الكرميان )الغفور الرحيم( أكثر أسماء الله الحسنى اقتاناً 

الكريم، حيث اقتنا في اثنين وسبعين موععًا، وجاء هذا الاقتان في تسعة وأربعين 
غفوراً موععًا بلفظ: )غفور رحيم(، ومنها مواعع سورة آل عمران، وبلفظ: )

 رحيمًا( في خمسة عشر موععًا، وبلفظ: )الغفور الرحيم( في سبعة مواعع.
 المطلب الثاني: معنى الاسمين الكريمين االغفور الرحيم(:

 الغفور: بمعنى الغفار، ولكنه بشيء ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار؛
فالفعال  ،مرة بعد أخرىبالإعافة إلى مغفرة متكررة  ،فإن الغفار مبالغة في المغفرة

 :ينبئ عن كثرة الفعل، والفعول ينبئ عن جودته، وكماله، وشموله، فهو غفور بمعنى
  .(1)أنه تام المغفرة والغفران كاملها، حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة

وقيل: هو الذي يكثر منه الست على المذنبين من عباده، ويزيد عفوه على  
 .(2)مؤاخذته

                                                 

 (.1/52(، ومعارج القبول، الحكمي:)105المقصد الأسنى، الغزالي: )ص: (1)
 (.152/ 1الأسماء والصفات، البيهقي: ) (2)
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فلا يضيع لعامل عملًا، ولا يهدر لساع سعيًا،  ،ب على العملالرحيم: المثي
 .(1)وينيله بفضل رحمته من الثواب أععاف عمله

المطلب الثالث: دلالة اقتران الاسمين الكريمين االغفور الرحيم( ومناسبتها لمعنى 
 الآية:

ى فيه دلالة علر هذا الاقتان ااقتان الاسمين الكرميين )الغفور الرحيم(، وتكر 
أكثر ولذلك كثر الاقتان بينهما، فهما  ؛أن الملازمة شديدة بين هذين الاسمين

أسماء الله الحسنى اقتانًا في القرآن الكريم، حيث اقتنا في اثنين وسبعين موععًا كما 
من رحمته أنه يغفر ذنوب  -وجل عز–لأن المغفرة أمر لازم للرحمة، فالله  تقدم؛

فلا يفتضحون، فالمغفرة إنما تكون  ؛يست على أصحابهاو  ،المذنبين، فيتجاوز عنها
بخلقه وعباه، فهو حينما يوفقهم للتوبة، فهذا من  -تبارك وتعالى-بسبب رحمة الله 

رحمته بهم، وحينما يتقبل منهم هذه التوبة فهذا من رحمته بهم، وحينما يغفر لهم هذا 
 توبة فر لهم ابتداءً من غيرالذنوب التي تابوا منها فهذا من رحمته بهم، وحينما يغ

، فقبول التوبة وغفران الذنب جل جلاله-ذلك من رحمته تابوا بها عن سيئاتهم فإن 
 .(2)من آثار رحمة الله بعباده

فإنها  اعظيم كما أن في هذا الاقتان دلالة على أن المغفرة وإن كانت فضلا  
ن العمل والإحسان إلا لا تكفي العبد عن الرحمة؛ لأنه لن يدخل الجنة مهما بلغ م

 برحمة الله.
وتأمل الآيات السابقة في سورة آل عمران المختومة بهذين الاسمين الكرميين 

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ تعالى:-يوقف على هذه الدلالات، فقوله 

أي: قل يا محمد للوفد من نصارى نجران: إن   ،چچ  چ  چ     ڃڃ  ڃ    ڃ
 حبًا ون المسيح وتقولون فيه ما تقولون؛الله، وأنكم تعظمكنتم تزعمون أنكم تحبون 

فحققوا قولكم الذي تقولونه إن كنتم صادقين بإتباعكم إياي، فإنكم  منكم ربكم؛

                                                 

 (. 1/15الأسماء والصفات، البيهقي: ) (1)
 beWormamw.jar/t/orr/lshttp://i :2573/5914، الحديث أرشيف ملتقى أهل (2)
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تعلمون أني لله رسول إليكم، كما كان عيسى رسولا إلى من أرسل إليه، فإنه إن 
م ذنوبكم، فيصفح اتبعتموني وصدقتموني على ما أتيتكم به من عند الله، يغفر لك

لكم عن العقوبة عليها، ويعفو لكم عما مضى منها، فإنه غفور لذنوب عباده 
 .(1)المؤمنين، رحيم بهم وبغيرهم من خلقه

وكذلك الآية الثانية والثالثة المختومة بهذين الاسمين الكرميين في هذه السورة 
 سبحانه:-ها، قال والحث عليها والتغيب في ،الكرمية موعوعها وسياقها في التوبة

ژ  ڑ    ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ

ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  

چ   والموعع الثالث في هذا السياق: [.٨9 – ٨6]  چھ  ھ  ھ  ے  ے  

ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے

دل ف، [129 – 12٨]  چې  ې  ې  ې    ۉۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۈۈ
من رحمته أنه يغفر  -وجل عز–في هذه الآيات على أنه  هذين الاسمين اقتان

لأن المغفرة إنما تكون  ، فقرن بينهما؛ويست على أصحابها ،يتجاوز عنهاو  ،ذنوبال
 .ه وعباهقبخل -تبارك وتعالى-بسبب رحمة الله 

وهكذا في المواعع الأخرى من القرآن الكريم التي اقتن فيها الاسمان الكرميان 
ٺ  ٿ  چ  تعالى:-دل اقتانهما على هذه المعاني، كما في قوله  االغفور الرحيم(

فهو سبحانه:  [،226]البقرة: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ
حيث جعل  ارحيم( حصل من الحلف بسبب رجوعهم، يغفر لهم ما (غفورا

لأميانهم كفارة وتحلة، ولم يجعلها لازمة لهم، غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم حيث 
وا إلى زوجاتهم، وحنوا ءوقبل منهم، ورحيم بهم أيضًا حيث فا ،وفقهم لطلب المغفرة

 .(2)ورحموهن ،عليهن

                                                 

 (.327/ 5جامع البيان، الطبي: ) (1)
 (.2٨1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي: )ص: ينظر:  (2)
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  ڳڳ  ک ک گ  گ  گ   گ  ڳچ تعالى:-وكذلك في قوله 

جاء اقتان الاسمين بعد الأمر بالاستغفار [، 199]البقرة: چڳ      ڱ  ڱ  ڱ 
 -سبحانه وتعالى-بعد الفراغ من العبادة للخلل الواقع فيها، وكثيراً ما يأمر الله 

واقتان هذين الاسمين الكرميين في هذه ، عباده بالاستغفار بعد الفراغ من العبادات
يب في الاستغفار، وأن التوفيق له وقبوله من رحمة الله، وأن الآية الكرمية فيه التغ

 .(1)حتى مع العمل الصالح والاستغفار ،الإنسان لا غنى له عن رحمة ربه
وفي جميع المواعع تقدم الغفور على الرحيم، إلا في موعع واحد تقدم الرحيم 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چ  تعالى:-في قوله  على الغفور، وذلك في سورة سبأ

 [.2]سبأ:  چڄ   ڄ  ڃ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 ولعل سبب تقديم الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة، والرحمة غنيمة،

لم يتقد م الآية ما وإنما تأخرت في سورة سبأ؛ لأنه والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة، 
زل ـمما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ين يتعلهق بالمكلهفين، وإنما تقدهمها أمر  عام  
 ذكر الـمُكلهفين إلى ما بعدها. من السماء وما يعرج فيها، وقد تأخهر

والمكلهفون هم الذين بحاجة  إلى المغفرة، وأمها الرحمة فأمر عام تعمُّ المكلهفين 
فلما   وغيرهم، فهي كما تشمل المكلفين تشمل البهائم وسائر الأحياء الأخرى،

ولما أخهر ذكر  م الرحمة التي هي أعم من المغفرة،كان ما تقدم الآية أمراً عامًا قده 
المكلهفين أخهر المغفرة؛ لأنها تخصهم، يدلك على ذلك أن جميع المواطن التي تقدهم 

 .(2)فيها اسمه سبحانه )الغفور( على )الرحيم( تقدهم فيها ذكر المكلهفين

                                                 

( ، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن  1/243تفسير القرآن العظيم، ابن كثير :)ينظر:  (1)
 (.147سعدي: )ص: 

(، ولمسات بيانية في نصوص 14-5المركبة في القرآن الكريم )ص -تعالى–ينظر: أسماء وصفات الله  (2)
 من التنزيل، فاعل السامرائي.  
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 الرابع بحثالم
 لسميع العليم( في سورة آل عمرانان الاسمين الكريمين اااقتر 

 : طالبوفيه ثلاثة م
في سورة آل  (السميع العليماالأول: مواضع اقتران الاسمين الكريمين  طلبالم

 عمران:
اقتن الاسمان الكرميان )السميع العليم( في هذه السورة الكرمية في ثلاثة مواعع 

 في الآيات الآتية:
 [.34]آل عمران:  چڱ   ں  ں  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڱچ /1
 چۓ   ۓ  ڭ  ڭ   ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےچ/2

   [.  35]آل عمران: 
]آل عمران:  چئج  ئح  ئم   یئې  ئې  ئى  ئى      ئى  ی  ی  یچ  /3

121.]  
والاسمان الكرميان )السميع العليم( اقتنا في القرآن الكريم في اثنين وثلاثين 

)سميع  في خمسة عشر موععًا )السميع العليم(، وفي ستة عشر موععًا: :موععًا
 .(1)وفي موعع واحد:)سميعًا عليمًا(عليم(، 

 المطلب الثاني: معنى الاسمين الكريمين: االسميع العليم(:
السميع: بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، وبناء فعيل بناء المبالغة، وهو 

 والنجوى، سواء عنده الجهر والخفت، والنطق والسكوت. الذي يسمع السر 
اللهم إني أعوذ ": وقد يكون السماع بمعنى الإجابة والقبول، كقول النبي 

من دعاء لا يستجاب، ومن هذا قول المصلي:  :. أي(2)"بك من دعاء لا يسمع
 .(3)قبل الله حمد من حمده :سمع الله لمن حمده، معناه

                                                 

 (.42المركبة في القرآن الكريم: )ص:  -تعالى–ينظر: أسماء وصفات الله  (1)
وابن حبان  (،4/444مع()أخرجه النسائي في سننه:)ك: الاستعاذة، ب: الاستعاذة من دعاء لايس  (2)

 "إسناد صحيح على شرط مسلم". وط:ئ(، وقال شعيب الأرن3/293صحيحه:) في
 (. 1/126شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين:) :(، وينظر120/ 1الأسماء والصفات، البيهقي: ) (3)
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وجاء على  ،لسرائر، والخفيات التي لا يدركها علم الخلقالعليم: هو العالم با
  .(1)بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم

المطلب الثالث: دلالة اقتران الاسمين الكريمين االسميع العليم(، ومناسبتها 
 لمعنى الآية:

اقتان الاسمين الكرميين )السميع العليم( يدل على كمال فوق الكمال الذي 
فإذا كانت صفة )السميع( تنبئ بإحاطة السمع بكل  ليه كل اسم بمفرده،يدل ع

شيء، ولا تعزب عنه كبيرة ولا صغيرة،  -عز وجل- فلا يندر عنه ؛المسموعات
وإن  -فإن صفة )العليم( تنبئ بتجاوز )السمع( حدود البعد المادي للمسموعات 

 )السميع العليم( صفة  فحصل من اقتان الاسمين؛ بلغ في إدراكها الغاية كما تقدم
كمال أخرى، ودُله بهما على إحاطة أتم لما تقدم من أن متعلق صفة )العلم( أوسع 

 من متعلق صفة )السمع(.
والملاحظ أن اسم )السميع( حيثما ورد مع اسم )العليم( قدم عليه فالنسق 
دائمًا: السميع العليم، ولا عكس، فلا بد أن يكون من وراء ذلك حكمة، ذكر 

نها: أن السمع يتعلق بالأصوات، ومن سمع صوتك فهذا أقرب إليك في العادة م
فذكر السميع أوقع في علمه؛ مهما بلغت درجة - نه يعلمإ :ممن يقال لك

فهو أولى بالتقديم، ولا يقتصر الأمر على مقام  ؛التخويف من ذكر )العليم(
إنطلاق اللسان  فإن لتقديم صفة )السميع( في مقام الدعاء أثره في ؛التخويف

بالدعاء، والطلب، والشكوى حين يستشعر الداعي أنه يخاطب من يسمعه 
 .(2)ويصغي إلى نجواه

وقد ذكر بعض أهل التفسير إشارات لطيفة تبين دلالة اقتان الاسمين الكرميين 
ڳ  چ  تعالى:-)السميع العليم(، ومناسبته لمعنى الآيات السابقة، فعند تفسير قوله 

                                                 

تاب والسنة، محمد أسماء الله الحسنى الثابتة في الك :(، وينظر124/ 1الأسماء والصفات، البيهقي: ) (1)
 (. 17/ 5الكوس: )

ومطابقة أسماء الله الحسنى مقتضى المقام في  (،2٨٨/ 1الشيخ الجليل ) -ينظر: ولله الأسماء الحسنى (2)
  (. 24٨، 247القرآن الكريم )ص: 
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يعلم  :اوالله سميع عليم(بن سعدي:" ، قال الإمام  چڱ   ں  ں  ڱڳ  ڱ  ڱ
ودل هذا  ،من يستحق الاصطفاء فيصطفيه، ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه

  .(1)فضلا منه وكرما" ؛على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك
ذين هؤلاء ال -سبحانه وتعالى-ه(:" ولما ذكر ٨٨5وقال البقاعي )ت:

اصطفاهم، وكان مدار أمر الاصطفاء على العلم، ومدار ما يقال لهم، وفيهم مما 
الآية بقوله عاطفًا على  -سبحانه وتعالى-يكون كفراً، أو إميانًا على السمع ختم 

يفعل بإحاطته ما يريد، )والله( أي المحيط قدرة  -سبحانه وتعالى-ما تقديره: فالله 
 ترغيبًا في أحوالهم، ؛لى أنه اصطفاهم على تمام العلم بهموعلمًا )سميع عليم( إشارة إ

 .(2)"والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم
والمناسبة في الآية الثانية ظاهرة، فموعوع الآية في دعاء امرأة عمران، فناسب 

باستجابة الدعاء بهذين الاسمين، فهو  -سبحانه–أن يختم الدعاء بالتوسل إلى الله 
اء والمجيب له، والعليم بحال الداعي وحاجته، ولذا ختمت السميع السامع للدع

السميع لما  ، يعني: إنك أنت يا رباإنك أنت السميع العليم( دعاءها بقولها:
أقول وأدعو، العليم لما أنوي في نفسي وأريد، لا يخفى عليك سر أمري وعلانيته، 

به، وعلمه بحاله، فختم الدعاء بهذين الاسمين الكرميين يستشعر معه الداعي قرب ر 
ٱ  ٻ  چ كما في قوله:  ،فيؤمل استجابة دعائه، ولذا ختمت آيات الدعاء بهما

[، 127]البقرة:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ڀٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ
 وغيرها من الآيات.

ئې  ئې  ئى  ئى      چ  سبحانه:-والآية الثالثة في سورة آل عمرن، وهي قوله 

لت في قتال يوم أحد، وما كان منه ز ـن چئج  ئح  ئم   یئى  ی  ی  ی
  في مشاورة أصحابه في لقاء العدو، وما دار بينهم في ذلك، فناسب ختمها

، فيما شاورهم فيه بالسميع العليم؛ فهو سبحانه سميع لما يقول المؤمنون للنبي 
 :اخرج بنا إليهم، حتى نلقاهم خارج المدينة، وقائل :من موعع لقاء العدو، فقائل

                                                 

 (. 12٨ابن سعدي )ص:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (1)
 (. 69/ 2نظم الدرر، البقاعي: ) (2)
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لهم  وسميع سبحانه لمقولة النبي  ،وأقم بالمدينة حتى يدخلوها علينا ،ج إليهملا تخر 
وبما أشار عليهم، عليم بأصلح تلك الآراء، وبما تخفيه صدور المشيرين بالخروج إلى 
العدو، وصدور المشيرين بالمقام في المدينة، وغير ذلك مما جرى بينه وبين صحبه 

 .في هذا الموعوع 

قتال بهذين الاسمين الكرميين يتضمن معنى التهديد، والوعيد وختام آيات ال
لأعداء الإسلام، كما يتضمن معنى التأييد للمؤمنين، والقرب منهم، فاقتانهما يدل 
على كمال الإحاطة، وكمال العلم، وهو أوقع في التخويف، وكذلك أشد في 

 التعلق والرجاء والاطمئنان إلى نصر الله وتأييده.
لجميع المسموعات، ومنه أنه يسمع ما  اوالله سميع(بن سعدي: " قال الإمام

بنيات العبيد،  اعليم( ،يقول المؤمنون، والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه
فيجازيهم عليها أتم الجزاء، وأيضًا فالله سميع عليم بكم، يكلؤكم، ويتولى تدبير 

ۅ  ۉ  ۉ    ۅچ  ون:لموسى وهار  -تعالى-أموركم، ويؤيدكم بنصره، كما قال 

    .(1)"[46]طه: چې

                                                 

 (. 145تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ابن سعدي )ص:  (1)
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 الخامس المبحث
 لواسع العليم( في سورة آل عمراناقتران الاسمين الكريمين اا

 ثلاثة مطالب:  يقع هذا المبحث فيو 
المطلب الأول: موضع اقتران الاسمين الكريمين االواسع العليم( في السورة 

 الكريمة:
م( في سورة آل عمران في موعع واحد، الواسع العليااقتن الاسمان الكرميان 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ   تعالى:- وهو قوله

]آل عمران:  چڑ  ک   ک   ڑڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ
 منها موعع آل عمران. ،واقتنا في القرآن كله في سبعة مواعع، [73

 الاسمين الكريمين االواسع العليم(: المطلب الثاني: معنى
زيه ـالواسع: معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته، والمنبسط فضله ورحمته، وهذا تن

بأنه لا يعجزه شيء، ولا  -سبحانه وتعالى-له من النقص والعلة، واعتاف له 
 يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء.

       .(1)باده، ووسع رزقه جميع خلقهوقيل: الواسع: الغني الذي وسع غناه مفاقر ع
 العليم: تقدم بيان معناه في المبحث الرابع.

المطلب الثالث: دلالة اقتران الاسمين الكريمين االواسع العليم(، ومناسبتها 
 لمعنى الآية: 

اقتان الاسمين الكرميين )الواسع العليم( يدل على كمال فوق الكمال الذي 
حيث دل اقتانهما على أن كرمه وفضله لا يناقض  يدل عليه كل اسم بمفرده،

                                                 

شرح أسماء الله الحسنى في عوء الكتاب والسنة، ينظر: (، و 115/ 1الأسماء والصفات، البيهقي: ) (1)
 (.90سعيد بن وهف: )ص
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حكمته؛ بل يضع فضله مواععه لسعته ورحمته، ومينعه من ليس من أهله بعلمه 
 وحكمته.

ومعرفة هذا الوصف لله والإميان به يبعث في المؤمن يقينًا بأن كل ما يحتاجه 
ومينع،  ،يعطي -سبحانه وتعالى-من أمور الدنيا والآخرة بيد الله )الواسع(، وأنه 

فهو )العليم(، فيحرص العبد أن يكون أهلًا لعطايا  ،ويقدر بمقتضى علمه ،ويوسع
 .(1)سبحانه-الله فهو الواسع العليم 

وهذه الدلالة لاقتان الاسمين الكرميين )الواسع العليم( أشار إليها أهل التفسير 
ي:"القول في تأويل قال الإمام الطب الآية السابقة من سورة آل عمران، عند تفسير 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ تعالى:-قوله 

جل -يعني بذلك  ،چڑ  ک ک  ڑڇ   ڇ   ڇ  ڍ ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
لهؤلاء اليهود الذين وصفت قولهم لأوليائهم: إن الفضل بيد الله،  ثناؤه: قل يا محمد

اية للإسلام بيد الله، وإليه دونكم ودون سائر خلقه، إن التوفيق للإميان، والهد
عز -تكذيبًا من الله  ؛من خلقه، يعني: يعطيه من أراد من عباده ايؤتيه من يشاء(

 -عز وجل-لهم في قولهم لتُـب اعهم: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فقال الله  -وجل
ده الأشياء كلها، وإليه : قل لهم: ليس ذلك إليكم، إنما هو إلى الله الذي بيلنبيه 

يعني: والله ذو سعة بفضله  اوالله واسع عليم( وبيده يعطيه من يشاء، الفضل،
 .(2)ذو علم بمن هو منهم للفضل أهل" :عليم ،على من يشاء أن يتفضل عليه

هو  -تعالى–وقد اقتن وصف السعة هنا بوصف العلم للإشارة إلى أن فضله 
شاء بمقتضى فضله وعلمه، فما من شيء على مقتضى علمه، فهو يعطى من ي

                                                 

قتن من الأسماء الحسنى (، وإحصاء ما ا74/ 33ينظر: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ) (1)
  (.  155في القرآن الكريم، أمير علي الحداد ) ص: 

 (. 506/ 5جامع البيان، الطبي: ) (2)
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لعباده إلا بميزان، وكل شىء عنده بمقدار، وأنه بمقتضى  -تعالى–يكون من الله 
ذلك  -سبحانه وتعالى-هذا يخص هذا برحمته، ويختص آخر بنوع آخر، ولذا أتبع 

 .(1)[74]آل عمران:  چڳ  ڳ  ڳ      ڳ  گک  گ      گ  گچ  بقوله:
لأخرى من القرآن التي ورد فيها هذان الاسمان الكرميان،  وهكذا في المواعع ا

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  چ تعالى:-كما في قوله 

 [،261]البقرة: چگ  گ  ڳ    گک  ک ک  گ  کڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ
لسياق الآية ومعناها، فلا  مطابقةالاسمين، ودلالة اقتانهما  ختمت الآية بهذين
؛ فإن المضاعف واسع (2)المضاعفة، ولا يضيق عنها عطنه يستبعد العبد هذه

العطاء، واسع الغنى، واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظُن أن سعة عطائه تقتضي 
وهو أهل لها، ومن لا  ،حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة

له فإن كرمه وفضله لا يناقض حكمته؛ بل يضع فض لها؛يستحقها ولا هو أهل 
 .(3)مواععه لسعته ورحمته، ومينعه من ليس من أهله بعلمه وحكمته

ومن المواعع التي ورد فيهـا اقـتان هـذين الاسمـين الكـرميين )الواسـع العلـيم( قولـه 
 ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:-

[، واقتانهمــا هنــا أفــاد بيــان ســعة ملكــه، وســعة تيســيره لعبــاده في أمــور 115]البقــرة:
ينهم، وأن ذلك عن كمال علم بما يصلحهم، وكمال علم بأعمالهم، لا يخفى عليـه د

 .عمل عامل أينما كان وكيفما كان

                                                 

 (.2/262التفسير الكبير، للرازي: )ينظر:  (1)
العطن للإبل كالوطن للإنسان، وقد غلب على مبكها حول الحوض، ورجل رحب العطن، أي:  (2)

رب، ابن منظور: ) مادة: عطن، واسع الرحل. ينظر: لسان العرحب الذراع، كثير المال، 
13/2٨6،2٨7 .) 

 (.  300أسماء الله الحسنى، ابن القيم:) ص:   (3)
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ڭ ) تعــالى:-ومــن المواعــع الــتي اقــتن فيهــا الاسمــان الكرميــان أيضًــا قولــه 

  ( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )تعــــالى: -قولــــه و[، 268]البقرررر   

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ہ ھ ھہ 

قـــتن وغيرهـــا مـــن المواعـــع، فقـــد ا ،[54]المائــدة:         ( ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
 ت.( في سبع آيااسم الله )الواسع( باسمه )العليم
يعطـي مــن فضـله الواسـع مـن يشـاء عــن   -سـبحانه–وفي هـذا إشـارة إلى أن الله 

أكـان هـذا العطـاء رحمـة، أو مغفـرة، أو كمال العلم بمن يستحق هـذا العطـاء، سـواء 
ملكًــــا، أو مــــالًا، أو علمًــــا، أو تيســــيراً في تشــــريعه، أو أي نــــوع مــــن أنــــواع العطــــاء، 

كرمه وفضله لا يناقض حكمتـه؛ مع سعته عن كمال علم، فإن   -سبحانه–فعطاؤه 
ـــــل يضـــــع فضـــــله مواعـــــعه ـــــه، ومينعـــــه مـــــن لـــــيس مـــــن أهلـــــه بعلمـــــه  ؛ب لســـــعته ورحمت

 .)1)وحكمته

                                                 

مفهوم الأسماء والصفات، سعد بن عبدالرحمن ندا، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ينظر:  (1)
 . 46، ص:63العدد:
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 السادس بحثالم
 لغفور الحليم( في سورة آل عمراناقتران الاسمين الكريمين اا

 ثلاثة مطالب:  يأتي  هذا المبحث فيو
المطلب الأول: موضع اقتران الاسمين الكريمين االغفور الحليم( في السورة 

 الكريمة:
اقتن الاسمان الكرميان من أسماء الله الحسنى: )الغفور الحليم( في سورة آل 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  چ  ان في موعع واحد، في قوله تعالى:عمر 

]آل عمران:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭھ  ے  ے  ۓ     ۓ
في أربعة مواعع: )غفور القرآن كله في ستة مواعع: وجاء اقتانهما في [، 155

يمًا حليم(، ومنها موعع آل عمران، بتقديم الغفور على الحليم، وفي موععين )حل
 غفوراً( بتقديم الحليم على الغفور.  

 لاسمين الكريمين االغفور الحليم(:المطلب الثاني: معنى ا
 الغفور: تقدم بيان معناه في المبحث الثالث.

الحليم: هو ذو الصفح، والأناة الذي لا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل 
وإنما الحليم ، يمولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحل ،جاهل، ولا عصيان عاص

 .(1)هو الصفوح مع القدرة، المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة
المطلب الثالث: دلالة اقتران الاسمين الكريمين االغفور الحليم(، ومناسبتها لمعنى 

 الآية:
مال الذي يدل عليه  اقتان هذين الاسمين الكرميين يدل على كمال فوق الك

رة مع كمال الحلم، وفهم دلالة هذا الاقتان يزيد فاقتن كمال المغف كل اسم بمفرده؛
وتعرعه لمغفرته وإحسانه، فإنه )غفور( للمذنبين بما يوفقهم له من  ،تعلق العبد بربه

                                                 

المركبة في القرآن الكريم:  -تعالى–(، وينظر: أسماء وصفات الله 143/ 1:)الأسماء والصفات، البيهقي (1)
 (. 15)ص: 
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التوبة والاستغفار، والمصائب المكفرة، )حليم( لا يعاجل من عصاه بالعقوبة؛ بل 
 .(1)ميهله، ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه

ل لموعوع الآية في سورة آل عمران، ودلالة اقتان الاسمين الكرميين والمتأم
ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ   تعالى:-يلحظ غاية المناسبة لختم الآية بهما، وهي قوله 

ۆ  ۆ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭ    ڭۓ     ۓ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

من  افالآية فيما حصل يوم أحد، من أن أناس[، 155]آل عمران:  چۈ
وكان ذلك من  يومئذ ، تولوا عن القتال، وعن نبي الله  رسول الله أصحاب 

هذه الآية، وأخب عن تجاوزه عن  -عز وجل-زل الله ـأمر الشيطان وتخويفه، فأن
)إن الله غفور( يعني:  عباده، وحلمه وعدم معاجلتهم بما اقتفوا، ومعنى قوله تعالى:

)حليم( وه عن عقوبته إياهم عليها، له بعفعلى ذنوب من آمن به، واتبع رسو  مغط   
 .(2)يعني: أنه ذو أناة، لا يعجل على من عصاه، وخالف أمره بالنقمة

واقتان الاسمين الكرميين في خاتمة هذه الآية أفاد معنى دقيقًا ولطيفًا، كما ذكر 
البقاعي، أنه ولما كان ذلك مفهمًا أن الذين تولوا صاروا من حزب الشيطان، 

ألصق به قوله: )ولقد عفا الله( أي: الذي له صفات  ؛استحقفاستحقوا ما 
وختم ذلك ببيان علته مما هو أهله  ،الكمال )عنهم(؛ لئلا تطير أفئدة المؤمنين منهم

 ،من الغفران، والحلم، فقال معيدًا للاسم الأعظم تنبيهًا على أن الذنب عظيم
ال لعوجلوا بأعظم والخطر بسببه جسيم، فلولا الاشتمال على جميع صفات الكم

أي: مح اء للذنوب عينًا وأثراً، ولما كان الغفر قد يكون مع  ،)إن الله غفور( النكال:
تحمل نفاه بقوله: )حليم( أي: حيث لم يعامل المتولين حذر الموت معاملة الذين 

حذر الموت، فقال لهم الله:  -كما تقدم في سورة البقرة   -خرجوا من ديارهم 
وانتظم أحسن  ،الختم باقتان الاسمين الكرميين في غاية المناسبةفجاء ؛ (3)موتوا

 انتظام. 
                                                 

 (.   111ينظر: إحصاء ما اقتن من الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، أمير علي الحداد ) ص:   (1)
 (. 175/ 6جامع البيان: )ينظر: وهو تفسير الإمام الطبي،  (2)
 (.  2/171نظم الدرر، البقاعي: ) (3)
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وهكذا أفاد اقتان هذين الاسمين الكرميين نحو هذه الدلالة في المواعع الأخرى 
 ،التي وردا فيها، حيث جاء اقتانهما في آيات ذكر فيها بيان مغفرة الله للذنب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ   تعالى:-وله وعدم مؤاخذة العباد به، كما في ق ،وحلمه

ڤ  چ  تعالى:-[، وقوله 225]البقرة: چڀ  ٺ   ٺ    ڀپ  پ  پ  ڀ    ڀ

چ  چ  چ  ڇ     چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   کک  ک

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) تعالى:-[، وقوله 235بقرة: ]الچ

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
 [.101]المائدة:

وبتأمل الآيات التي اقتن فيها هذان الاسمان الكرميان نجد أن )الغفور( سبق 
)الحليم( في الآيات التي ورد فيها التنبيه على ذنب بعينه وقع فيه المكلفون،كما في 

 كثرة  من التحذير فيها البقرة سورة من الأولى الآيةففي  ،لأربعة السابقةالمواعع ا
 في بالنكاح التصريح من تحذير فيها البقرة سورة من الثانية والآية ،)الحلف( الأميان
 تنبيه فيها المائدة وآية أحد، يوم تولوا من لذنب ذكر فيها عمران آل وآية العدة،
ن ما تقدم الآية أمراً يخص المكلهفين تقدمت فلما كا شيء، كل  عن السؤال لعدم

بينما اقتن هذان الاسمان  ،المغفرة؛ لأنها تخصهم، فهم الذين بحاجة للمغفرة
الكرميان بتقديم )الحليم( على )الغفور( في موععين لم يذكر فيهما ذنب بعينه، وإنما 

يعمُّ  والحلم أمر عامومن فيهن،  اوات والأرضذكر موعوعًا عامًا يعم السم
المكلهفين وغيرهم، فهو كما يشمل المكلفين يشمل البهائم وسائر الأحياء الأخرى، 

گ گ گ گ ) في سورة الإسراء: -سبحانه وتعالى- فناسب تقدميه كما في قوله

  ( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ک ک گ گ )في سورة فاطر:  -سبحانه وتعالى-، وقوله [44الإسراء: ]

   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀگ گ 

 .[41:فاطر]
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 الخاتمة
فله الحمد أولًا  ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده عودًا كما بدأت

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين،وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد ،وآخراً، وأصلي
 وبعد: 

 فإن نتائج هذه الدراسة تتلخص فيما يلي:
ء الله الحسنى أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن هذه المعلومات أن العلم بأسما -1

أو أمراً، إما علم بما كوهنه، أو علم بما  -تعالى–له  سواه إما أن تكون خلقًا
سماء الحسنى شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى ... وإحصاء الأ

  .(1)لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها أصل لإحصاء كل معلوم؛
جاء اقتان أسماء الله الحسنى في أواخر الآيات من سورة آل عمران في ثلاثة  -2

 .عشر موععًا
اقتن )الحي القيوم( في ثلاثة مواعع، والسياقات التي ورد فيها هذان الاسمان  -3

 ؛الكرميان جاءت في إثبات التوحيد والدعوة إليه، أو ذم الشرك والتحذير منه
من آثار هذين وبهم، وقيام مصالحهم، وهذه المعاني مما يحقق للعباد حياة قل

 الاسمين العظيمين. 
الاسم الكريم )القيوم( لم يأت في القرآن الكريم مفردًا، بل جاء مقتنا بالاسم  -4

 الكريم )الحي(.
 ،كثيراً ما يجمع الله في القرآن الكريم بين الاسمين الكرميين )العزيز الحكيم( -5

مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما  -تعالى–وفيه الدلالة على أن عزته 
وحكمته مقرونان بالعز الكامل،  -تعالى–وجوراً وسوء فعل، وكذلك حكمه 

 لم يبُطل لطيفَ حكمته ورحمته. -سبحانه–فعظيم عزته 

                                                 

 (.1/163بدائع الفوائد، ابن القيم: ) (1)
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ليدل الله  لحكيم( في آيات الأحكام والتشريع؛اقتن هذان الاسمان )العزيز ا -6
 ن عزة قاهرة، وحكمة بالغة.   عباده على أن مصدر ذلك كله ع

الاسمان الكرميان )الغفور( و)الرحيم( أكثر أسماء الله الحسنى اقتانًا في القرآن  -7
الكريم، حيث اقتنا في اثنين وسبعين موععًا، ومن دلالة هذا الاقتان وكثرته 

 سعة مغفرة الله ورحمته، وأن المغفرة ملازمة للرحمة. 
 )السميع العليم( على إحاطة أتم؛ لأن متعلق دل اقتان الاسمين الكرميين -٨

 صفة )العلم( أوسع من متعلق صفة )السمع(.
اقتان الاسمين الكرميين )السميع العليم( يتضمن معنى التهديد والوعيد، كما  -9

فاقتانهما أوقع في التخويف، والإجابة؛ يتضمن معنى التأييد، والقرب 
صر الله وتأييده، ء، والاطمئنان إلى نوالمراقبة، وكذلك أشد في التعلق والرجا

 وفرجه وإجابته.
مواعع ورد  يةقتن الاسمان الكرميان )الواسع العليم( في سبع آيات من ثمانا -10

 -سبحانه وتعالى-فيها الاسم الكريم )الواسع(، وفي هذا إشارة إلى أن الله 
يعطي من فضله الواسع من يشاء عن كمال العلم بمن يستحق هذا العطاء، 

كرمه وفضله لا يناقض حكمته؛ بل يضع فضله مواععه لسعته ورحمته، فإن  
 ومينعه من ليس من أهله بعلمه وحكمته.   

 )الغفور الحليم( يدل على كمال المغفرة مع كمال اقتان الاسمين الكرميين -11
الحلم، وفهم دلالة هذا الاقتان يزيد تعلق العبد بربه، وتعرعه لمغفرته 

فور( للمذنبين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار، وإحسانه، فإنه )غ
إلى الإنابة إليه بل ميهله، ويدعوه  حليم( لا يعاجل من عصاه بالعقوبة،)

 والإقبال عليه.
اقتن الاسمان الكرميان )الغفور الحليم( في ستة مواعع، تقدم الاسم الكريم  -12

، نه وقع فيه المكلفون)الغفور( في الآيات التي ورد فيها التنبيه على ذنب بعي
وأمها الحلم فأمر عام يعمُّ المكلهفين وغيرهم، فهو كما يشمل المكلفين يشمل 
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في  البهائم وسائر الأحياء الأخرى، فتقدم )الحليم( في آيتين موعوعهما عام
 ومن فيهن.  السموات والأرض

فوق ما ، اقتان الاسمين الكرميين في خاتمة الآية يفيد معنى دقيقًا ولطيفًا -13
 يفيده كل اسم بانفراده.

المتأمل لموعوع الآية ومعنى الاسمين الكرميين المختومة بهما يلحظ غاية  -14
 المناسبة بين هذين الاسمين الكرميين وما دلت عليه الآية من حكم وأحكام. 

يذكر بعض أهل التفسير إشارات لطيفة تبين المناسبة بين معنى الآيات وما  -15
 الحسنى يحسن بالقار  تأملها، والوقوف عندها ختمت به من أسماء الله

 ،ومحبة له ،لمعرفة تلك المعاني الجليلة، وهذا من شأنه أن يزيد العبد معرفة لربه
 وخشية له.

 يختلف ورود الاسمين المقتنين في التتيب بحسب موعوع الآية. -16
د على الحسنى الواردة في كتابه تعين العب -تعالى–أن معرفة معاني أسماء الله  -17

ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعالى:-تدبر القرآن، كما تعينه على تحقيق قوله 

 [.1٨0]الأعراف:  چڃڃڃ
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 فهرس المصادر والمراجع
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الإمام الحافظ ، والصحابة والتابعين تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله  -9
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، 1، القاعي أبي العز الدمشقي، علي بن علي، ط: شرح العقيدة الطحاوية -20
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